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 خطأ مشهور أو صواب مغمور

 الفرق بين الوسيلة والغاية

 * ( أنموذجاًالعلم صيدبيت )

الدارجة على الألسن  نيتستوقفقد   فيها خلل شعري،    ،بعض الأبيات  قد  والتي يكون  ثم 

صحيحاً أصلاً  لها  أجد،  أجد  لا  وقد  ذلك  ،  المشايخ ابيتومن  بعض  من  أسمعهما  كنت  ن 

العلم ودو    وطلبة  فيـ  بعضهم  ـنها  مؤلفاته  بالكتابة    العلم  على حفظ  حثهم   ذلك  وتشبيه  ، في 

إنسان  ومشقة  ،بغزالة صادها  تعب  قيد  ،بعد  دون  تركها  منه،    ،ثم  أحدهمافهربت  في   وأجد 

 خللاً عروضياً، وهما قول الشاعر: 

 ه  ق  الواث   ال  ب  بالح   ك  يود  ص   د  قي         ه  قيد   ابة  ت  والك   صيد   العلم  

 اق  م  الح   ن  فم  
 ه  ق  ال  ط   لائق  الخ   ين  ا ب  ه  ك  ر  ت  ت  و        الةً ز  غ    يد  ص  ت   أن   ة 

)الطويل(،  بحر  من  فهو  الثاني  البيت  من  الأخير  الشطر  عدا  )الكامل(  بحر  من  فالبيتان 

الثانوي   الثاني  الصف  البيتين في  هاذين  درست  الرياض  وكنت  العلمي في  المعهد  آخر في  في 

الحديث مادة   أل  ، ومصطلح  ـ  الذي  الله  ـ رحمه  عثيمين  بن  بن صالح  الشيخ محمد  ، وقد فه 

ـ مثل هذا الشعرمؤلفاته،  طبع ضمن   ـ رحمه الله  وفيه خلل عروضي،   ،وأتعجب كيف يورد 

ومما أكد لي الخلل فيهما أستاذنا في المعهد العلمي مع أنه عالم ينظم الشعر ويحكم عليه،  

لا زلت أذكر ـ وأظن ذلك كان عام  عنه ـ حيث  الأستاذ : أحمد بن أحمد السجاعي ـ عفا الله

ذين البيتين ع هقط  ، وبدأ ي  الفصل  باب    ضادتيع  الكريم اتكأ على إحدى    هـ ـ أن استاذنا1408

، ثم قال لي : صحيح، البيت الثاني فيه خلل عروضي في كلمة لا زال عندي إلى الآنفي دفتر  

الم الكلمة  نختار  وإياه  أنا  وبدأت  علي  )وتتركها(،  اقترح  وأظنه  والوزن،  للمعنى    ناسبة 

ر كلام الشاعر، فابحث عمن قال غي  كنه قال : لكن لا يحق لنا أن ن  ها (، ليب  س  استبدالها بكلة )وت  

 . ناظمهما فظا على غير ما قالهماوستجدهما ح   ،هذين البيتين

البيت زال هذان  بحثي  ن  ا ولا  منذ  محل  الوقتـ  مبوزحتى وقفت عليهما  ـ    ذلك  ستقيم،  ن 
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الدي  (أنس المسجون وراحة المحزون )كتاب:    بعد أن طبع هـ(  1424عام )وذلك   ن  لصفي 

في   المتوفى  الحلبي  البحتري  بن  الهجري حيث  القرن  عيسى  ،   34-33ص  في    ورداالسابع 

 بنص:

 ه  ق  الواث   ال  ب  بالح   ك  يود  د ص  قي         ه  قيد   ابة  ت  والك   صيد   لم  الع  

 اق  م  الح   ن  فم  
 ه  ق  طال   ة  ليل  الح    مثل   هات  ك  ر  وت        الةً ز  غ    يد  ص  ت   أن   ة 

كتب   الكتاب  محقق  أن  بنص:    يةحاشغير  البيتين  هذين  على  )على  كتبا  البيتان  هذان 

 .(وبخط مغاير عن خط ناسخ الأصل ، الهامش

بمقصودنا   يضر  ذلك  أن  أظن  الثاني  ،هناولا  البيت  صحة  من  التحقق  النسخة  وهو  إذ   ،

اعتمدها  الخط التي  سنة  ية  الأول  ربيع  من  والعشرين  السادس  في  كتبت  ، 889المحقق  هـ 

 ستكون قريبة من ذلك التاريخ.  اوالكتابة على هامشه

 في المعنى ثقل.  كان ن ( يستقيم الوزن ، وإهات  ك  ر  وت  لمة )وبك

وجدت   لالي   الشوشاوي  ثم   الرجراجي  طلحة  بن  علي  بن  الحسين  علي،  اأبثم  م    الس 

كتابه    ؛هـ899سنة    توفىالم في  البيتين  ونسبهما    (الجليلة  الآيات   على  الجميلة  الفوائد)ذكر 

 وأما كلام العلماء ، فمنه ما أنشده سحنون:  : ( 212 -211ص/)لسحنون، حيث قال 

 ه  ق  ث  وم  ال ال  ب  بالح   ك  يود  ص   د  قي         ه  قيد   ابة  ت  والك   صيد   العلم  

 ال  ه  ج  ال ن  م  ف  
 ه  ق  ل  ط  م   س  وان  الأ   ع  م   ا ه  ع  د  ت  و                  ةً ام  م  ح    يد  ص  ت   أن   ة 

( ولكن  اه  ع  د  ت  و  من البيت الثاني )    الأخيربداية الشطر  في  كلمة  فذكرها الرجراجي هنا بتغير  

 لا يزال الوزن غير مستقيم، إضافة إلى أنه جعل البيتين مما أنشده سحنون رحمه الله.

المتوفى سنة  المكيمد بن محمد الحطاب  ثم وجدت يحيى بن مح ، ذكرهما في  هـ993، 

( قال  حيث  الرسالة  على  والده  لحاشية  جمعه  تذكرة    :(19-18ص/مقدمة  ذلك  جعلت 

اللهأبناء جنسيمن  ولمن لاق بخاطره    ،لنفسي حيث   ،، متمثلاً في ذلك كلام سحنون رحمه 

 قال : 
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 ه  ق  وث  م  ال ود  ي  ق  بال ك  يود  ص   د  قي         ه  يد  ق   ابة  ت  والك   يد  ص   العلم  

 ال  ه  ج  ال ن  م  ف  
 ه  ق  ل  ط  م   س  وان  الأ   ا بين  ه  ك  ر  ت  ت  و          ةً ام  م  ح    يد  ص  ت   أن   ة 

الحط   فيفذكرها  الموجود  الخلل  بنفس  هنا  الأخير،اب  الشطر  وإن      بعض حتى  تغيرت 

 الوزن.  الكلمات، لكنها لا يستقيم معها

  الأول هـ ذكر البيت  1102 سنة  ن بن مسعود اليوسي المتوفىثم وجدت أبا المواهب الحس

لوزنه  فقط استقامة  مع  ألفاظه  بعض  في  )القان،  بتغيير  كتابه  وأحكام في  العلم  أحكام  في  ون 

 كما قيل:دون أن ينسبه لأحد فقال: (  435ص/)العالم وأحكام المتعلم( 

 م   د  قي         ه  قيد   ابة  ت  والك   صيد   العلم  
 هق  وث  الم   ال  ب  الح  ب   ك  يد  ص 

وجدت   سنة  ثم  المتوفى  الفاسي  الطرنباطي  مسعود  بن  بنفس  1214محمد  ـ  ذكرهما  هـ 

ابه ) بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام ( حيث  الخلل السابق ـ في كت

 ( : 451ص/قال )

 نسب لسحنون :  وي   ،وقال الشاعر

 ه  ق  ث  وم  ال ال  ب  بالح   ك  يود  ص   د  قي         ه  يد  ق   ابة  ت  والك   يد  ص   لم  الع  

 ه  ق  طل  م   الأوان س   ب ي ن   ها ك  ر  ت  ت  ف                  ةً ام  م  ح    يد  ص  ت   أن  ة اق  م  الح   ن  م  ف  

 هماهـ  ذكر1224  عام  فى  المتوفى  المغربي  الحسنى  عجيبة  بن  أحمد  العباس  اأبثم وجدت  

قال عند كلامه على آيتي ، حيث  (  1/316آن المجيد  في تفسيره )البحر المديد في تفسير القر

 : يلق المعنى هذا  وفيكتابة الدين بين المتداينين قال: أهمية والدين في آخر سورة البقرة 

ه   ة  اب  ت  والك   يد  ص   لم  الع   ي د  ي د  ...  ق  يود ك   ق  ب ال   ص 
وث   بالح  ه  الم   ق 

ن  
م  الة   و  ه  يد  ت   ن  أ   الج   ه  ق  ل  ط  م   الأوان س    ب ي ن   هاك  ر  ت  وت  ...  ةً ام  م  ح    ص 

 والكلام عليه هنا هو نفس كلامنا السابق على ما قاله الحطاب. 

ب رحماني  أمحمد  الباحث:  الشيخ  وأفادني  ا إجابة  الحوات  محمد  بن  لشفشاوني سليمان 

 على السؤال التالي:  هـ( 1231)ت/
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  تعالى عن الشطر الأخير من البيتين المشهورين وهما: سئل رحمه الله

ه   ة  اب  ت  والك   يد  ص   العلم   ي د  ي د   ... ق  يود ك   ق  ي ود   ص  وث   ب الق  ه  الم   ق 

ن  
م  ة   و  ال  ه  يد  ت   أن   الج   ب ي   هاك  ر  ت  ت  ...  امةً م  ح    ص 

   ه  ق  ل  ط  م   الأوان س    د 

بالواو يخرج عن بحر  ولا شك أنه إذا كان    ،وتتركها()بالواو وبدونها قبل قوله:  فإنه يوجد   

الط بحر  إلى  قبله  ما  وزن  الذي هو  يكويلالكامل  فلا  وحينئذٍ  في   ،ون شعراً ،  اشترطوا  لأنهم 

ال  اتحاد  الواوبحرالشعر  هذه  لإثبات  وجهاً  رأيتم  وإذا  العطف، ف  ،،  أو  الحال  واو  هي  هل 

 وعلى إسقاط الواو فما محل جملة )تتركها...الخ، من الإعراب؟ 

 ولك الأجر والسلام. ؟أجبنا

ا  ،ين هي بدون واوالبيتالشطر من  في  أن الرواية    :فأجاب  لجزء الأول منه غير أن متفاعلن 

 على حد قول الشاعر:  تعلن، وهو وزن تتركهافصار مف دخله الخزل باجتماع الإضمار والطي

 تلوينهما لي سواكم غير أني تائب      عن فترات الحب أو 

الجملة   من  ثم  زائدة  حال  فهي  بالواو  )وتتركها(  يكون  أن  تفسير  وعلى  تصيد،  ضمير 

 ويعلم( من قول الشاعر: مثلها في ) ،زمللخ

 كلما رابك مني رائب     ويعلم الجاهل مني ما علم 

 .حتى يتوهم في الشطر أنه خارج عن وزن ما قبله لتقطيعها في اولا مدخل ل

تكون  أن  يحتمل  الحال  ثم  محذوف  ،واو  لمبتدأ  خبر  بعدها  )وأنت    ،والمضارع  تقديره 

 تتركها( على حد ما قيل في قول الشاعر: 

 ...................     اً وأقتل قومها لقتها عرضع  

 في بعض احتمالاته.   "وأنا أقتل قومها"أي 

بالنصب بعدها  المضارع  لعطف  تكون  أن  بأن   ويحتمل  المنصوب  المضارع  وهو    ، على 

الشطر   في  وأما  قبلتصيد   ، والخزل  الخزم  الواو  زيادة  احتمال  على  الشطر  في  اجتمع  فقد  ه، 

 ط والله أعلم. انتهى كلام الشفشاوني.فليس فيه إلا الخزل باللام فق على رواية إسقاطها
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بـ    أيضاً   ـوجدت  و مالك  الإمام  إلى  منسوبين  البيتين  أنس  هذين  الله   ـن  أحد    ـ  رحمه  في 

الشافعية   الفقهاء  كتاب    ،المتأخرينكتب   المعين  فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبينإعانة  )وهو 

  الدمياطي  شطا  محمد  بن(  بالبكري  المشهور)  بكر  يبلأ  (الدين  بمهمات   العين  قرة  لشرح

فيه    (هـ1302  بعد:    المتوفى) قال  اللغة  (  6-5/ 4)حيث  في  بأنه  للطلاق  تعريفه  حعند  ل : 

 :  مالك الإمام قول في ما اأيضً  ومنهالقيد ، ومنه ناقة طالقة، قال: 

 ه  ق  اث  الو   ال  ب  الح  ب   ك  يود  ص   د  قي         ه  يد  ق   ابة  ت  والك   يد  ص   لم  الع  

 اق  م  الح   ن  فم  
ا      الةً ز  غ    يد  ص  ت   أن   ة  ه  ك  ت ف   ه  ق  ال  ط   ق  لائ  الخ   ين  ب   و 

الأخير  فذكر   البالشطر  كلمةمستقيماً وحث  محل  ذكر  ومعناً، حيث  بدلًا  ها(  ك  ف  ت  )و  زناً 

 . ا(ه  ك  ر  ت  ت  عن )و  

أنه لا تصح نسبة    :الراجح عنديفالله    مارحمهأو لسحنون  للإمام مالك    البيتينوأما نسبة  

ل له  ،هماهذه الأبيات   انظم   ماأو أنه  ،الشعر  ن يقولا   ماذكر أنه  ماإذ لم أجد أحداً ممن ترجم 

المو،  أبياتاً بعض  ذكرت  سبقـ  صادر  لذلك  أنشده  ـ  كما  الإنشاد  ،أنه  بين  أن    ،وفرق  وبين 

 .ا من إنشائهولا يعني ذلك أنهببعض الأبيات ، العالم يتمثل   ه ابتداء، وكثيراً ماظمني

هـ ذكر كلاماً  1348المتوفى سنة    الحسني   العلوي    البلغيثي  المأمون   بن  أحمد ثم وجدت  

ومهماً ا  ،نفيساً  هذين  في  حول  )لبيتين    طلاب   سراج  شرح  في  السراج   بنور  الابتهاجكتابه 

)العلوم قال:  2/52(  حيث  الحديث(  بالكتابة  قي  ":  وفي  العلم  الحديثين   "دوا  هذين  ذكر 

يعني الحديث السابق(  )، .... إلى أن قال: وعقده  الشيخ علي الأجهوري في حاشية الرسالة

 سحنون بقوله:  

ه   ة  اب  ت  والك   يد  ص   العلم   ي د  ي د   ... ق  يود ك   ق  ب ال  ب   ص 
وث   الح  ه  الم   ق 

ن  
م  ة  ال و  اق  م  يد  ت   أن   ح     ه  ق  ل  ط  م   الأوان س    ب ي ن   هاك  ر  ت  ت  و  ...  امةً م  ح   ص 

، وكذا رويتهما عن  هكذا ذكر البيتين الحطاب في حواشيه على الرسالة، ونسبهما لسحنون 

والأدباء الأشياخ  من  وجدت جماعة  وكذلك  قديمة،  بخطوط  الشطر  جداً   ما  أن  يخفى  ولا   ،
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أنه سمعه كذلك،   يذكر  بين  الأخير غير متزن، وكل من رويتهما عنه  فيه  وقد جرت محاورة 

 . انتهى  كلام البلغيثي  ، فلهذا لم أصلحه.أدباء الوقت مع اتفاقهم على أنه مروي كذلك

د في الشطر  بالخلل الموجو  روياكلام جيد متين، يدل على أن البيتين    ـ  كما أسلفت  ـ  وهو

إصلاح، فما أحرص دون    ، كما هما  لبيتان ا  ركعلى الرواية ت  العلماء    محافظةل، ولكن  الأخير

 أهل العلم وشدة تثبتهم.

وكذلك وجدتما في ،  ووجدت من المعاصرين من نسبه إلى عبدالله بن المبارك رحمه الله 

الشافعي رحمه الله الإمام  ديوان  من  النسبة  ، ولا  المطبوع  ينسب أظن  ما  أكثر  فما  صحيحة، 

 .لهما من الأبيات السائرة على الألسن

ة فقد دلني الدكتور عبدالعزيز بن صالح  وكما أشار البلغيثي إلى أنه وجدهما بخطوط قديم

الع مري على وجود هذين البيتين على طرة إحدى النسخ الخطية لشرح زاد المستقنع للشيخ  

ة طر، وقد كتب على  نبويةالمحفوظة في المسجد النبوي بالمدينة ال   منصور البهوتي رحمه الله

 : قال بعضهم: العنوان فوائد كثيرة من بينها

ه   ة  اب  ت  والك   يد  ص   العلم   ي د  ظ   ... ق  ف  يود ك   ف اح  ي ود   ص   او  ال ب الق 
ه  ث   ق 

   ي  خ  ا أ  ي   ك  لب  ق   اد  ص   م  ك  
ل ت  آب ق  أ  ف  ...  ةً ال  ز  غ  ا ف ض  ل ه  م    ه  ه 

   مختلة الوزن في الشطر الثاني منه.  كم أنها، وهذه مختلفة في البيت الثاني في اللفظ

 : الخلاصة

 : وبعد هذا التتبع لهذين البيتين في كتب المتقدمين نخلص إلى ما يلي

أن هذين البيتين من الأبيات السائرة على الألسن ولا يعرف من قالهما ابتداء، ولم  :  الأول

 حد، نسبة صحيحة. نسبتهما لأيثبت 

م  صحأأن  الثاني:   وزناً،  البيتين  من  الأخير  الشطر  رواية  في  وجدته  هامش ما  في  ورد  ا 

 :  (أنس المسجون وراحة المحزون )مخطوط كتاب 

 اق  م  الح   ن  فم  
 ه  ق  طال   ة  ليل  الح    مثل   هات  رك  وت        غزالةً   تصيد   أن   ة 
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 : (إعانة الطالبين)كتابه لبكري في ورد عند ا ماوأصحها وزناً ومعناً 

 اق  م  الح   ن  م  ف
ا      غزالةً   تصيد   أن   ة  ه  ك  ت ف   ه  الق  ط   لائق  الخ   بين   و 

مما تناقله العلماء ، وأقدم فهو  ،: أن الخلل في الشطر الثاني من البيت الثاني ليس حديثاًلث الثا

 تاسع الهجري.من وجدناه ذكره علماء القرن ال

وحرصهم على نقل  محمد بن عثيمين ـ ـ ومنهم الشيخ  ،حمهم اللهالعلماء ر: دقة رابعال

 الرواية كما سمعوها ، وعدم الاجتهاد في تغيير ما سمعوه.

 والحمد لله رب العالمين.

 ر حمد العسكد.عبدالرحمن بن علي بن م

 

 

 

بتاريخ:   • بتاريخ:    ه ـ1439/ 5/ 9كتبته  الجزيرة  في صحيفة  ما    أضفتثم  ،  1439/ 11/ 17ونشر  بعض  إليه 

 ه ـ4/1444/ 10بتاريخ  وردني من بعض الفضلاء 


